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 تحولات الخطاب في متشابهات القرآن الكريم

 دراسة تطبيقية وصفية تحليلية

 / نسيم إبراهيم الكحلانيأ 

 المقدمة:

كان الخطاب القرآني ولا يزال مدار الدراسات اللغوية، وهو خطاب لغوي يخاطب الأنبياء وأقوامهم، له 

إذ يغاير القرآن الكريم  أسلوب من أساليب التعبير القرآني،مدلولاته وإشاراته التي لا تنتهي، وتنوع الخطاب 

ه، فقد يرد في موضع بالإفراد وفي الآخر بين صور الخطاب في آياته المتشابهات على وفق السياق الذي ورد في

بالتثنية أو الجمع، وقد يرد بلفظ المخاطب في موضع وفي موضع آخر بلفظ الغائب، وهكذا. وهنا سيتم البحث 

يُعد أمرًا  ضبط اتجاه التحول في الخطاب الإلهي في القرآن الكريمالقدرة على  عن سبب هذا التغاير، إذ إنَّ

 مهمًا لدى الباحثين في القرآن الكريم.

وقد استقر عنوان هذا البحث على )تحولات الخطاب في متشابهات القرآن الكريم(؛ وذلك لبيان أثر 

، وبيان ما اشتمل عليه واحد لفظمن اطِّراد على هذه التحولات في إثارة دهشة المتلقي وكسر أفق التوقع لديه 

 التفنن في سياق الآيات المتشابهات.الخطاب القرآني من 

 منهج البحث:

واعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في تتبع ظاهرة التحولات الخطابية وبيان دلالاتها، 

 واستعنت بمصادر أغنت هذه الدراسة، فتنوعت بين كتب التفسير القرآني وكتب اللغة.

 الدراسات السابقة:

بدراسة منفردة تتناول أشكاله ودلالاته في المتشابهات القرآنية تحديدًا، وإنما ولم يحظ هذا الموضوع 

وجدنا إشارات مبثوثة هنا وهناك وردت عند بعض الباحثين حول تحولات الخطاب في آيات متفرقة من القرآن 

 الكريم لا علاقة لها بالمتشابه، منها:

، تناول الباحث فيها التحولات (ما السلام)تحولات الخطاب القرآني في قصتي إبراهيم وموسى عليه -1

 في الأسماء والأفعال والحروف في هاتين القصتين، دون ذكر المتشابه.



        الكحلاني أ / نسيم إبراهيم                                               .دراسة وصفية تحليلية    -ن الكريممتشابهات القرآتحولات الخطاب في 
 

 

 م0202العدد: الأول . مارس                                                      جامعة الرازي       –مجلة كلية العلوم الإدارية والإنسانية  
611 

)تحولات بنى الخطاب القرآني في مشاهد القيامة والقص، دراسة أسلوبية للباحثة بلقيس كولي  -2

ومنهجًا عمَّا جاء في خفاجي(، اتخذت هذه الدراسة الأسلوبية منهجًا، وهو ما يجعلها مغايرة خطة 

 هذه الدراسة.

 الصعوبات التي واجهتها:

نظرًا لصعوبة الخوض في أعظم كتاب، عجز البشر عن الإتيان ولو بآية من مثله، فقد واجهت صعوبات 

كثيرة، لعل أهمها صعوبة التعامل مع النص القرآني؛ كونه نصًا مقدسًا يفرض على المتأمل فيه الحيطة 

 انيه والخوض في غمار تراكيبه ودلالاته.والحذر في توخي مع

 هيكل البحث:

 اقتضت الدراسة أن يقسم البحث على ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي:

 المبحث الأول: تحولات الخطاب بين الإفراد والتثنية والجمع

 تحولات الخطاب من الجمع إلى الإفراد.: الأول طلبالم

 .المفرد إلى الجمع، والمثنى إلى الجمعمن : تحولات الخطاب المطلب الثاني

 المبحث الثاني: تحولات الخطاب بين الغيبة والحضور والتكلُّم

 ضور.إلى الح يبةمن الغ: تحولات الخطاب المطلب الأول

 غائب.إلى ال خاطببمن الم: المطلب الثاني

 الغيبة إلى التكلُّم.من  المطلب الثالث:

 المخاطبب والمخاطِبالمبحث الثالث: تحولات الخطاب بين 

 المخاطبب إلى المخاطِب.من : المطلب الأول

 .من المخاطِب إلى المخاطبب: المطلب الثاني

 سر أهم النتائج التي توصل إليها البحث.فجاءت الخاتمة لت وفي النهاية

 أسأل الله الكريم في عملي هذا التوفيق والسداد،،،
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 مدخل:

القرآني، نجد تنوعًا بحسب المخاطببين وحالهم، فخطاب أهل مكة مغاير إذا نظرنا في نص الخطاب         

لخطاب أهل المدينة، وذلك لما يتناسب مع حال الكافرين وحال المؤمنين. ويمكن لكل إنسان أن يستوعب 

الجمال في أسلوب الخطاب القرآني ويقف على الإعجاز البياني؛ لأن القرآن في أسلوبه سلس العبارة واضح 

ني يخاطب العامة والخاصة من الناس والكل يجد فيه المتعة والجمال ويشعر بأنه متميز في أسلوبه المتنوع المعا

 الذي يثير المشاعر.

سيتناول هذا المبحث مغايرة القرآن الكريم بين صور الخطاب في آياته المتشابهات وذلك على وفق السياق و     

 الذي وردت فيه.

 الخطاب بين الإفراد والتثنية والجمعتحولات  المبحث الأول:

 المطلب الأول: تحولات الخطاب من الجمع إلى الإفراد

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ٿ  ٿچ  ومنه قوله تعالى:

 .٦٣١البقرة:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻچ  وقوله تعالى:

 .٤٨آل عمران:  چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

فقد وجه الخطاب في سورة البقرة إلى ضمير الجمع، وفي سورة آل عمران إلى ضمير المفرد، ويعود سبب 

)قولوا( أمر لجميع المخاطبين المقصودين » تعالى:هذا الاختلاف إلى اختلاف المخاطبين في السورتين فـقوله 

(، فلحق ضمير الجمع أولًا بخطابهم، ولم يلحق ضمير في الثاني لإفراد بهذا، وأما قوله )قل( فأمر للنبي )

 .(1)«الخطاب، وضمير الواحد لا يبرز

)قل( أنه خطاب للنبي الظاهر في »ويؤيد ذلك )أبو حيان( عند تفسيره للآية من سورة آل عمران، بقوله: 

(أمر أن يُخبر عن نفسه وعن أمته بقوله تعالى ) ويقوي ذلك أنه إخبار عنه وعن أمته قوله چٻ  ٻ چ ،

 ، وأفرده بالخطاب بقوله: )قل(؛ لأنه تقدَّم ذكره في أخر الميثاق في قوله تعالى:چڤ  ڤ   ڤ چأخيًرا 

                                                           

 .53وينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن  .222(  درة التنزيل وغرة التأويل 1)
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ليظهر فيه كونه مصدِّقًا لما مع الأنبياء الذين فعينه في هذا التكليف ، ٤٦عمران: آل  چۀ  ہ  ہ  چ 

أخذ عليهم الميثاق، وقال )آمنا(؛ تنبيهًا على أنَّ هذا التكليف ليس من خواصه، بل هو لازم لكل المؤمنين، 

 .(2)٥٤٢البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ بعد قوله چڻ  ڻ  ڻ  چ  وقال تعالى:

المسلمين، فجاء بصيغة الجمع، في حين أنَّ الخطاب في سورة الأنعام إذن فالخطاب في سورة البقرة لعامة 

 ( فجاء بصيغة المفرد.صلى الله عليه وسلمللنبي )

 .٦٨هود:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  ٹ  ٹٿ  چ  ومنه قوله تعالى:

 .٢٥القصص:  چ ئا   ئە  ئە  ئو  ى  ئاې  ى     چ  وقوله تعالى:

ها هنا، وتوحيده في )القصص(؛ لأن ما في هذه السورة خطاب للكفار،  جُمع الخطاب»يقول )الكرماني( 

 .(3)«( والفعل للكفاروما في )القصص( خطاب للنبي )، ٦٣هود:  چڀڀچ  والفعل يعود لـ

( للكفار، أي فإن لم الخطاب يجوز من النبي )»وفي توجيه ذلك يقول )ابن جماعة( عند تفسيره لآية هود: 

( لهم، ويجوز أن يكون الشرط دعوتموهم فاعلموا، فيكون من تمام خطاب النبي )يستجيبوا لكم من 

خطابًا من الله تعالى للمؤمنين، ويكون قوله تعالى )فاعلموا(، أي فدوموا على عملكم، ويعني بعلم الله: 

 .(4)«بإذنه

( في خطاب الرسول ) وهذا الجواز؛ لأن ما سبق هذه الآية اشتمل على خطابين:»ويبرر هذا الجواز بقوله: 

ڀ  ڀ  چ وخطاب الكفار، وهو قوله تعالى، ٦٣هود:  چٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   چ قوله تعالى: 

فجاز أن يكون الخطاب في الآية السؤال من الرسول هود على الآية الأولى، ، ٦٣هود:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .(5)«وأن يكون من الله تعالى لهود على الآية الثانية

عائد على طلب من طلب منهم المعارضة، و)لكم(  چ  ٹ  ٹ  ٿ چ  والضمير في»ويؤيده )أبو حيان( بقوله: 

( على سبيل التعظيم، كما جاء الضمير جمع يشمل الرسول والمؤمنين، ويجوز أن يكون خطابًا للرسول )

                                                           

 .22وملاك التأويل  .2/028(  ينظر: البحر المحيط 2)

 .02(  البرهان في توجيه متشابه القرآن 3)

 .218كشف المعاني (  4)

 .218(  كشف المعاني، الهامش، 5)
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خطاب عائد على المدعوين، و)لكم(  چ ٹ چ، وقيل: ضمير ٠٥القصص:  چې  ى  ى  ئا  چ

 .(6)«للمأمورين بدعاء من استطاعوا

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻٻ  ٻ  ٱ  ٻچ  ومنه أيضًا قوله تعالى:

 .٣٤البقرة:  چٿ  

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو    ېۉ  ې  ې  ۉۅ   ۅ  ۋ  ۋچ  وقوله تعالى:

 .٦٥٣طه:  چئو  ئۇ  ئۇ  

جلَّ وعلا في سورة البقرة )قلنا(، ومسندًا إلى ضمير الغائب في ورد فعل الخطاب مسندًا إلى ضمير المتكلم 

سورة طه )قال(؛ وذلك لما تطلَّبه كل سياق، ففي سورة البقرة ورد ضمير الشأن )نا( اتصالًا ومواصلة للكلام 

ئې  ئې  ئې    ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ  المتقدم في الآية الكريمة:

 .٣١البقرة:  چئى  ئى  ئى      ی  

أما إسناد فعل الخطاب إلى ضمير الغائب في سورة طه فلملاءمة ما طوي من خطاب الله عزَّ وجلَّ لآدم 

( ومعاتبته إياه على ارتكابه للخطيئة، وطلب آدم المغفرة وطمعه في توبة الله عزَّ وجلَّ عليه، واكتفى ،)

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  قوله تعالى:بسرد الحديث عن هذه المحاورة بصيغة الغائب، وذلك في 

 .(7)فاقتضى هذا الحديث عن أمر الهبوط بصيغة الغائب )قال(، ٦٥٥ – ٦٥٦طه:  چۆ  ۈ  ۈ  

كما وقع الخطاب بالهبوط على ضمير الجمع في سورة البقرة، وضمير المثنى في سورة طه، ويمكن 

منها في سورة البقرة موجهًا إلى آدم وزوجه بضمير توجيه ذلك بأنه لمَّا كان الأمر بسكون الجنة والأكل 

، أتى ٣٢البقرة:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ  المثنى، وذلك في قوله تعالى:

بعدها الأمر بالهبوط متعلقًا بآدم وزوجته )عليهما السلام( وإبليس اللعين، فأضاف إلى )آدم( )حواء( اللذين 

بضمير المثنى، عنصرًا آخر هو إبليس اللعين، فعدل عن الخطاب بالمثنى إلى عبَّر عنهما في قوله )كُلا( 

 .(8)الجمع؛ ولهذا قال )اهبطوا(

                                                           

 .5/101. والكشاف 261وينظر: فتح الرحمن  .3/282( البحر المحيط 6)

 .236/ 6وينظر: البحر المحيط  .1/441( ينظر: التحرير والتنوير 7)

 .520/ 16( ينظر: التحرير والتنوير 8)
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على وجه  –( أما المذكور في سورة طه فكان الأمر بسكون الجنة والتمتع بها موجهًا إلى آدم ) 

والحديث وارد عنه دون بوصفه القائد والحاكم وبيده العصمة، وكان الخطاب موجهًا له،  -الخصوص

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : الإشارة إلى زوجه، وذلك في قوله تعالى

بوصفه القائد، فنتج عن ذلك أن يكون أمر  -الأول –( المخطئ فكان آدم ) ،٦٥٥طه:  چڻ   ڻ  ڻ  

فجاء خطاب الأمر إضافة إلى إبليس اللعين صاحب الوسوسة والمكيدة،  -أولًا–الهبوط موجهًا إليه 

 بالهبوط بصيغة المثنى في قوله تعالى )اهبطا( والله أعلم.

 .٤ التوبة: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ   ڦ  چ  ومنه قوله تعالى: قال تعالى:

 .٦٥التوبة:  چگ  گ  ڳ    گک  ک  گ  ک  کڑ  ڑ      چ وقوله تعالى: 

المقصودين من الخطاب في الآية الأولى هم الكفار، أما فقد أُبدل الضمير في )كم( بلفظ )مؤمن(؛ لأن 

المقصودون في الآية الثانية فهم اليهود، وقيل: ذكر الأول وجعل جزاء للشرط، ثم أعاد ذلك تقبيحًا لهم، 

فلا يكون تكرارًا ، ٦٥ – ٩التوبة:  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ  قال تعالى:

محضًا
(9)

. 

 .من المفرد إلى الجمع، ومن المثنى إلى الجمعتحولات الخطاب : الثانيالمطلب 

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو      ى     ىۉ  ې   ې  ې  ې    ۅ  ۉ  ۅۇٴ  ۋ   ۋچ  ومنه قوله تعالى:

 .٨٤ – ٨١طه:  چ ئو  ئۇ

الشعراء:  چئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇئا  ئە  ئە  ئو       ئو    ى  ئا  ىې  ې  ېۉ   ېچ  وقوله تعالى:

٦١ – ٦٢. 

 .(10)«فرعون ما يقولون لكم، ويجيبونكم به من قوم   چ ى  ئا  ئا چ»يقول )ابن جرير( 

ومنهم من يجعل المعية هنا معية عامة؛ لأن المعية أسندت لضمير الجمع، فيكون فرعون معهم، فلا تدل على 

 .(11)النصر والتأييد؛ لأن ذلك لا يكون لكافر

                                                           

 .15ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن (  9)

 .11/334(  جامع البيان 10)



        الكحلاني أ / نسيم إبراهيم                                               .دراسة وصفية تحليلية    -ن الكريممتشابهات القرآتحولات الخطاب في 
 

 

 م0202العدد: الأول . مارس                                                      جامعة الرازي       –مجلة كلية العلوم الإدارية والإنسانية  
611 

للتعظيم، وما ذكره جلَّ وعلا    چ ى  ئا  ئا چ تعالىصيغة الجمع في قوله »يقول )الشنقيطي( إن 

( خوفه القتل من فرعون وقومه، بحرف الزجر )كلا( وأمره أن يذهب في هذه الآية من رده على موسى )

هو وأخوه بآياته مبينًا لهما أنَّ الله معهم، أي وهي معية خاصة بالنصر والتأييد، وأنه مستمع لكل ما يقوله 

 .(12)«لهم فرعون...

وقد كان سياق طه في بيان ما منَّ به الله على موسى، وأخيه هارون )عليهما السلام( من اللطف، 

فكان المناسب لهذا نداؤه لهما بضمير المتكلم )إنني(، ثم بإضافة معيته الخاصة لهما، التي تكشف من 

 نصره وتأييده ولطفه بهما.

وبيان ما يلزم أنبياءه بشأنها، فقد جاء الضمير  أما سورة الشعراء فكان المقصود فيها أمر الرسالة،

 بصيغة الجمع؛ تعظيمًا لأمر الرسالة.

وهنا قد   چئۇ   ئۇ چ إلى المفرد في قوله تعالى چى  ى چ والفرق الآخر عدل عن المثنى في قوله تعالى

تثنية، وجعله في يأتي الرسول بمعنى المرسَل وبمعنى الرسالة، فجعله في طه بمعنى المرسَل، فلم يكن بد من 

 .(13)الشعراء بمعنى الرسالة، فجاز التسوية فيه بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة في المصادر

ويمكن القول أنَّ لفظ التثنية في طه ظاهر في بيان اللطف بالنبيين )عليهما السلام(وذلك بظهور المؤازرة 

 (، قال تعالى:( في طه بطلب من موسى )هارون )لبعضهما في مقابلة الطاغية، وقد كان إرسال 

 والله أعلم.. ٥٩طه:  چى  ئا  ئا  ئە  ئە     چ

ى  ئا   ئا       ئە    ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  ومنه قوله تعالى:

 .٦٥٢البقرة:  چئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ        ئو  ئوئە  

ڍ    ڇ ڇ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  چ  وقوله تعالى:

 .٥١الحج:  چڍ  ڌ   ڌ  

                                                                                                                                                                                           

 .3/61(  ينظر: معاني القرآن 11)

 .02وينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  .6/562(  أضواء البيان 12)

 .226 -5/223(  ينظر: الكشاف 13)
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لأن ؛ چڇ  ڇ چ ( وحده دون ابنه في قولهوجَّه الله عزَّ وجلَّ الخطاب في آية الحج إلى إبراهيم )

( بعبادته وتطهير بيته، وذلك واضح الخطاب هنا مباشر وصريح، إذ أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّه إبراهيم )

، فكان الأمر مخصصًا له بوصفه أبًا للأنبياء وأول من  چچ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  چفي قوله تعالى 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ تبرأ من عبادة دون الله، ودليل ذلك قوله تعالى: 

تعبير ( دون ابنه، اكتفى بالفلما اقتصر التصريح على إبراهيم )، ٥٤ – ٥١الزخرف:  چڑ  ک  ک   

 عن فعل التطهير بصيغة المفرد.

، فإنه لم يرد بأمر التطهير قولًا، وإنما عبَّر چ ئە  ئو  ئو چ أما ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى:

أي أننا سلَّمنا مهمة التطهير  چ ى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو چ عنه كناية بالمعنى، فقوله تعالى

السلام(، فلم يكن الأمر هنا مصرحًا به بالقول وإنما بالمعنى الذي شملهما معًا، لإبراهيم وإسماعيل )عليهما 

 .(14)فناسب ذلك مجيء فعل التطهير بصيغة المثنى

  گ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ  ومنه قوله تعالى:

 .٥٣٥البقرة:  چ گ  گ    ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  وقوله تعالى:

 .٥الطلاق:   چ ک  گ  گ  گ     گ   ڳ  ڳ  ڳ  ک  کک

أنه إشارة  -والله أعلم –فقد أفرد عزَّ وجلَّ الخطاب في آية البقرة، وجمعه في آية الطلاق، ووجه ذلك 

 بهن عضلًا أو احتيالًا على ما لديهن.لتقليل المستجيبين المتورِّعين عن الطمع في أموال الزوجات، والإضرار 

ولما كان الخطاب في سورة الطلاق أخفَّ في المطلب وأيسر في التكليف، فإنَّ الأحكام المتعلقة بالطلاق 

فروع ثوانٍ، فالسلامة فيها أيسر وسالك طريقها أكثر؛  -وهي التي دارت عليها آي هذه السورة كلها –

گ  گ     چ وقال تعالى، چکچ ي يخاطب به الجميع ويشملهمفناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذ

 چڳ  ڳ      ڳچ ولم يرد هنا   چ گ
(15)

 وهنا روعي في كل من السورتين ما بنيت عليه القصة في الأخرى.. 

                                                           

 .1/501( ينظر: روح المعاني 14)

 .6/124وينظر: مفاتيح الغيب  .60(  ينظر: ملاك التأويل 15)
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كل موضع أُفردت فيه )الكاف( والخطاب لجماعة، فإنما قصد »في حين يرى )الخطيب الإسكافي( أنَّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چبالكاف المفردة مخاطبة النبي، ثم العدول عنها إلى مخاطبة أمته، كقوله عزَّ من قائل 

أن يُفرد  -وهو خطاب الجماعة- چ ٻ  ٻ  ٻ چ فلم يمنعه قوله، ٦الطلاق:  چٻ  پ  پ  

 .(16)«چٱ  ٻ  چ للنبي خطابًا له مخصوصًا موحدًا، وهو قوله تعالى 

 .(17)«الكاف في )ذلك( لخطاب النبي، والكاف في )منكم( خطاب لأمته»أما توجيهه لآية البقرة فإن 

فجاز الاختصار الكاف في )ذلك( لمجرد الخطاب، لا محل له من الإعراب، »وفي ذلك يقول )الكرماني( 

( وخُصَّ بالتوحيد في على التوحيد، وجاز إجراؤه على عدد المخاطبين... وجاء بالواحد؛ لأن الخطاب للنبي )

 .(18)«چڳچ وجُمع في )الطلاق(؛ لما لم يكن بعده، چڳ  ڳ  ڳچ هذه السورة؛ لقوله تعالى:

 المبحث الثاني: تحولات الخطاب بين الغيبة والحضور والتكلُّم

 ضورإلى الح يبةمن الغتحولات الخطاب : المطلب الأول

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  چ  ومنه قوله تعالى:

 .١١ – ١٢العنكبوت:  چڃ   چ    ڃڃڄ  ڄ  ڃ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  وقوله تعالى:

 .٣٨ – ٣٣الروم:  چٹ  ڤ    ٹ  ٹٿ  ٿ   ٹ

ورد الخطاب في آية العنكبوت للغائب، في حين ورد الخطاب في آية الروم للمخاطبب المشاهَد، ويرجع 

الآية في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإخبار عن الغائب، فإنَّ لها »)الخطيب الإسكافي( هذا التنوع إلى أن 

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  چ فرع عليها، وهي قوله تعالى:في لفظها نظيرة رُدَّت إليها وصارت كال

ۅ   ۉ    ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ

                                                           

 .133وينظر: كشف المعاني  .543(  درة التنزيل 16)

 .546(  درة التنزيل 17)

 .58(  البرهان في توجيه متشابه القرآن 18)
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بمثل ما افتتحت به تلك الآية، إلا أن هذه الآية لواحد من الناس،  فهذه الآية مفتتحة ،٤الزمر:  چۉ   ې  

 .(19)«وتلك للجمع، فصارت كالفرع على الأولى، فكان حملها في هذه اللفظة عليها أولى

 ويتابعه )الأنصاري( ويقول: إن ما ورد في الروم بإضمار القول، أي: قل لهم تمتعوا، كما في قوله تعالى:

أما ما جاء في آية العنكبوت فهو على القياس، إذ هو ، ٣٥إبراهيم:  چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ

وبذلك قال  ،(20)ومدخولها غائب چٹٿ  ٿ   ٹ چمعطوف على اللام ومدخولها في قوله تعالى: 

 .(21))الكرماني(

ئى  ئى  ی   ی    ی  چ  أما )ابن جماعة( فيقول إن آيات الخطاب في سورة النحل هي في قوله تعالى:

 – ٢٣النحل:  چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي           تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ئجی

ٿ  چ  فناسب قوله )فتمتعوا(، أما آية سورة العنكبوت فافتتحت بالإخبار عن الغائب في قوله تعالى:، ٢٨

وكانت سائر ، ١٢العنكبوت:  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  

 .(22) الآية أجريت للغائب، فناسب التعبير بقوله تعالى )ليتمتعوا(الأفعال في

وهناك من قرأ بكسر )اللام( في قوله تعالى: )ليتمتعوا( على أنها لام التعليل، وذلك في قراءة ورش عن 

نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم، وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وحمزة والكسائي بسكونها، فهي 

 لام الأمر، وهي بعد حرف العطف تسكَّن وتكسر، وعليه فالأمر مستعمل في التهديد نظير قوله تعالىعندهم 

نظير قوله تعالى في سورة   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ وهو عطف جملة التهديد على جملة، چڇ  ڇ  ڇچ 

تفريع على التهديد  چٹ  ڤ  چ ، فقوله تعالىچٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ  ٿ   ٹ چالروم 

 .(23)بالوعيد

                                                           

 .041( درة التنزيل 19)

 .516( ينظر: فتح الرحمن 20)

 .1/133. والبحر المحيط 188( ينظر: البرهان 21)

 .151(  ينظر: كشف المعاني 22)

 .21/55( ينظر: التحرير والتنوير 23)
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  ڇچ  ڇ   ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  أيضًا قوله تعالى:ومنه 

 .٦٥٩البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

ۅ        ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ وقوله تعالى: 

 .٦٢٦البقرة:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ه أن ربَّعندما دعا ( إبراهيم ) المخاطِب في الآية الأولى هوفيعود اختلاف الخطاب لاختلاف المخاطِبين، 

 يتلوا على قومه آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يرسل رسولًا

أما نص الآية الثانية فالخطاب من الله تعالى بأنه بعث في الأميين رسولًا يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل 

التعليمي؛ ولأن الإنسان إذا كان غير مرحلة تعليمهم الكتاب والحكمة؛ لأن الجانب الُخلقي يأتي قبل الجانب 

من أهم صفاته أنه على خُلق  ()والرسول  ،مزكَّى في خُلقه لن يتلقى الكتاب والحكمة على مُراد الله تعالى

 .(24)عظيم

 چڀ  ڀ  ٺ  ڀپ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ومنه قوله تعالى:

 .٤٥الأعراف: 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  وقوله تعالى:

 .٢١النمل:

يذهب )الخطيب الإسكافي( إلى أنَّ سبب إضمار )آل لوط( في سورة الأعراف وإظهاره في سورة النمل 

ما جاء فيه الإظهار نازلًا قبل ما جاء فيه الإضمار، فلما أظهر في الآية المنزلة قبل اعتمد في »راجع إلى كون 

 .(25)«الإضمار الذي أصله أن يكون بعدم تقدم الذكرالقصة التي هي عدم ذكرهم على 

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ المقصود بأسبقية النزول هي القصة لا السورة؛ ذلك أنَّ سورة الأعراف متقدمة 

 في النزول عن سورة النمل.

ناعة فعل في حين يعزو )الغرناطي( سبب الإضمار والإظهار في الآيتين إلى الإيجاز والإطناب في وصف ش

زيد في تعنيفهم في النمل وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة على علم بها، وذلك »قوم لوط في كلتي السورتين، فلما 

                                                           

 .31التأويل (  ينظر: ملاك 24)

 .653(  درة التنزيل 25)
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أفدح في المرتكب، فلما زيد في تعريفهم، زيد في تعليل الإخراج بالتنصيص على )آل لوط(؛ لأن قوله )آل لوط( 

بزيادة الأعم بإزاء  چ پچ ه من قوله تعالى:( وذويه وأهلنص في إخراج جميع من هم من آل لوط )

 .(26)«الأزيد في التقريع

 ولعل هذا التعليل غير وجيه؛ لأن كلا السورتين فيها تقريع وتعنيف لقوم لوط، وقد تساوتا في ذلك.

پ  ڀ   چ أما )البقاعي( فلم يقدم أيًّا من السورتين على الأخرى في النزول وإنما يرى أن في قوله تعالى:

 .(27)إظهارًا لما أضمر في الأعراف؛ لأن الإظهار أليق بسورة العلم والحكمة چڀ 

ذكر )أخرجوهم( هنا و)أخرجوا آل لوط( في النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة »في حين يرى )الألوسي( أنَّ 

تين على الرغم أي أنه لا يرى فرقًا واضحًا بين الآي، (28)«هذا وأخرى ذاك أو أنَّ بعضًا قال كذا وآخر قال كذا

 .(29)مما فيها من إضمار وإظهار. وقريب منه رأي )ابن عاشور( في تفسيره

 .٦٤٣البقرة:  چۀ  ہ     ڻ  ۀ  ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ  ومنه قوله تعالى:

 .٦٨٢الأنعام:  چۅ  ۅ    ۋ   ۋۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  وقوله تعالى:

يشير )أبو حيان( إلى آية سورة البقرة عند تفسيره لآية سورة الأنعام مبينًا سبب تنوع الخطاب في الآيتين، 

، چۋ   ۋچ ، اختتم الآية بالخطاب فقالچڳ  ڱ  ڱ   چ  ولما كان صدر الآية مفتتحًا بخطابه تعالى»فيقول: 

 .(30)«ودلَّ على اعتنائه به تعالى بتشريف خطابه افتتاحًا واختتامًا

وهنا اقتصر )أبو حيان( في توجيهه على آية الأنعام، وكان توجيهه مختصرًا ومحصورًا في سبب مجيء 

(، وختمت به الآية الكريمة، وقد اختلف في توجيهه عن غيره من ، خطابًا للرسول )چۋ   ۋ  چ  قوله تعالى

 العلماء.

                                                           

 .342(  ملاك التأويل 26)

 .3/453(  ينظر: نظم الدرر 27)

 .0/334(  روح المعاني 28)

 .28/6(  ينظر: التحرير والتنوير 29)

 .4/514(  البحر المحيط 30)
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وهذا  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅچ  »أما )الغرناطي( فله تعليل آخر يقول فيه: 

، أن لو قيل: فإن ربي، أو فإن الله، فعدل إلى الخطاب چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ  التفات؛ لأن الجاري على

؛ لأن الكلام إذا تنوَّع حرَّك الخواطر إلى تفهمه... فورد الالتفات باسم الربوبية مع چۋ   ۋچ التفاتًا، فقيل 

 .(31)«( خطابه )الإضافة إلى ضمير

إنما جاء المسند إليه في جملة الجزاء وهو )ربك( معرَّفًا »أما )ابن عاشور( فله توجيه جيد يقول فيه 

؛ لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة واللطف چڻ  ۀ   ۀ  ہ   چ بالإضافة دون العلمية كما في سورة البقرة

الرخصة للمسلمين الذين عبدوه ولم يشركوا به، وأنه أعرض بالمربوب والولاية، تنبيهًا على أن الله جعل هذه 

(، علم أنه رب الذين عن المشركين الذين أشركوا معه غيره... فلما عبَّر عن الغفور تعالى بأنه رب النبي )

ئى  ئي  بج  چ  اتبعوه، وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما في معنى الرب من الولاية، فهو في معنى قوله تعالى:

أي لا مولى يعاملهم بآثار الولاية وشعارها؛ لأن هذه الآية ، ٦٦محمد:  چبخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  بح  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وقعت في سياق حجاج المشركين بخلاف آية البقرة، فإنها مفتتحة بقوله تعالى:

 .(32)٦٤٥البقرة:  چڍ  ڍ  ڌ   

وتعتمد على سياق الآيات، إلاَّ أني أرى أن أقربها تعليل  ومما تقدَّم نجد أنَّ جميع التوجيهات السابقة مقبولة

( )قل يا محمد( وفي )أبي حيان(، إذ ربط بين بداية الآية ونهايتها، حيث إن الخطاب في بداية الآية للرسول )

 ( )فإن ربك(.نهاية الآية خطاب تشريف له )

 غائبإلى ال خاطببمن المتحولات الخطاب : المطلب الثاني

ئۇ  ئۇ    ئوئا     ئا  ئە  ئە   ئو  ىې  ې  ې  ې  ى   ۉۉ  چ ومنه قوله تعالى: 

 .٢٤البقرة:  چئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  

چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڦ  چ  وقوله تعالى:

 .٦١٥الأعراف:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

                                                           

 .5/418. وينظر: تفسير أبي السعود 232(  ملاك التأويل 31)

 .141 -0/148(  التحرير والتنوير 32)
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ببيانها النعمة على أسلافهم ( وهي من المعلوم أن سورة البقرة تخاطب اليهود المعاصرين للنبي )

وببيانها جزاءهم، فإنها تدعوهم للإيمان وتحذرهم مثل صنيع أسلافهم؛ لكي لا يحل بهم مثل ما حل 

بأولئك، وهذا هو سياق البقرة. أما الأعراف فهي تسجيل تاريخهم، ومن ذلك بيان حالهم تجاه تلك النعمة، 

 وهذا التاريخ هو دائمًا لمسارعتهم في العصيان.

إلى المخاطب    چڦ  ڦچ  أما عن تحول الخطاب في آية الأعراف من الغائب في قوله تعالى:

  چچ   چچ أي: وقلنا لهم كلوا... أما الرجوع إلى سنن الكلام الأول في قوله تعالى»)كلوا( فتقديره 

التصريح  بعد حكاية خطابهم، فهو معطوف على جملة محذوفه للإيجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن

ڇ  ڇ  ڇ  چ به، أي فظلموا بأن كفروا بتلك النهم الجليلة، وما ظلمونا بذلك

 .(33)«چڇ

 .٦٢٦الأنعام:  چ ى  ئاى    ېۉ  ۉ  ې  ې    ېچ  قال تعالى:

 .٣٦الإسراء:  چ ڇ  ڍڇ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ  وقال تعالى:

المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الخطاب قدَّم »ذكر )الخطيب القزويني( توجيه هاتين الآيتين بقوله: 

فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم، والخطاب في  چې    ېچ  في الأولى للفقراء، بدليل قوله تعالى

فإنَّ الخشية إنما تكون مما لم يقع، فكان رزق أولادهم  چچ ڇچ الثانية للأغنياء، بدليل قوله تعالى:

ولعل هذا  .(34)«نه حاصل، فكان أهم، فقدَّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهمهو المطلوب دون رزقهم؛ لأ

 توجيه مقبول.

وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب، وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع »ويقول )ابن الزبير( 

ولعل  .(35)«في العلة في فعلهم والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلًا، فقيل: خشية إملاق، فجعلت الخشية

                                                           

 .1/265. وينظر: روح المعاني 1/118وينظر: فتح الرحمن  .5/202(  إرشاد العقل السليم 33)

، وكشف المعاني 0/485. وروح المعاني، 0/132، والتحرير والتنوير، 2/582. وينظر: تفسير أبي السعود، 114( الإيضاح في علوم البلاغة، 34)

113. 

 .412( ملاك التأويل، 35)
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ۉ  ۉ  چ هذا التوجيه بعيد عن المقصود من الآية؛ لأنَّ الآية الكريمة ذكرت الأولاد في قوله تعالى: 

وكلمة الأولاد تشمل البنين والبنات؛ لأن النفقة واحدة، والشائع في الجاهلية هو أنَّ وأد البنات  چې

 كان بسبب الخوف من العار.

ولما أوصى بالسبب في الوجود نهى عن التسبب في الإعدام وبدأ »وقد أشار البقاعي إلى ذلك بقوله: 

ولما كان النهي عامًّا وكان ربما وجب على الولد قتلٌ، خُصَّ »، چۉ  ۉ  ېچ  بأشده، فقال تعالى:

ولأجل أنَّ الظاهر هو ، أي من أجل فقر حاصل بكم، ثم علل ذلك، چ  ېې    ېچ لبيان الجهة، فقال تعالى: 

حصول الفقر قدَّم الآباء، فقال )نحن نرزقكم( بالخطاب، أي أيها الفقراء، ثم عطف عليه الأبناء، فقال 

أنَّ الآباء موسرون ولكنهم يخشون من إطعام الأبناء الفقر،  چچ ڇچ )وإياهم(، وظاهر قوله في الإسراء

 .(36)«چڍچ ثم عطف الآباء، فقال چڇ  ڇچ فبدأ بالأولاد، فقال

 چۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        چ  ومنه قوله تعالى:

 .٢٢البقرة: 

 .٦٢٣النساء:  چۈ  ۆ  ۈے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  وقوله تعالى:

جاء سياق البقرة في تعداد النعم على بني إسرائيل، فجاءت آياتها على أسلوب الخطاب لهم؛ لأنها في 

سياق تذكيرهم بالنعم ودعوتهم للدخول في هذا الدين. أما سورة النساء فقد وردت القصة في سياق الترهيب 

 (.والزجر لبني إسرائيل، فكان المناسب لهذا أن يكون الخطاب للنبي )

( أن يريهم ربهم لقد كانت هذه الصاعقة لبني إسرائيل بسبب ظلمهم أنفسهم لمسألتهم موسى )

وقد كانوا يعلمون أنَّ ذلك لم يكن لهم؛ لأنهم قيدوا إيمانهم . (37)لك مما لم يكن لهم مسألتهجهرة؛ لأن ذ

ولقد كانت سورة البقرة معنية بتذكير القوم بالنعمة استجلابًا لهم . (38)بالرؤية عصيانًا منهم وتكبُّرًا

 بالرؤية ومجاهرتهم بذلك.للإيمان، كما صرَّحت سورة البقرة بذنبهم القبيح، وهو تقييدهم الإيمان 

واستطرد هنا لما لحقهم من جرَّاء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب عليه، فقال تعالى »يقول )ابن عاشور( 

ڭ  ڭ  ۇ   چ ، وهو ما حكاه تعالى في سورة البقرة بقولهچ ۈ  ۈ  ۆچ

                                                           

 .524. وينظر: البحر المحيط، 2/141( نظم الدرر، 36)

 .1/642(  ينظر: جامع البيان 37)

 .4/13(  ينظر: التحرير والتنوير 38)
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سورة البقرة والظلم هو المحكي في ، چۈ چ وكان ذلك إرهابًا لهم وزجرًا، ولذلك قال تعالى: چۇ

 .(39)«من امتناعهم من تصديق موسى إلى أن يروا الله جهرة

  الغيبة إلى التكلُّممن تحولات الخطاب : المطلب الثالث

 چے  ے  ۓ  ۓ     ھ ھ      ھۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھچ  ومنه قوله تعالى:

 .٦٥٦الأعراف: 

 .٤٨يونس:  چے  ے    ۓ  ھ ھ    ھہ  ہ  ھ  ہ  ہ   ڻ  ۀ  ۀچ وقوله تعالى:

حيث أسند فعل )الطبع( إلى ذات الله بلفظ الجلالة )الله( وهو اسم ظاهر، أما في آية يونس فقد ورد فعل 

)الطبع( مسندًا إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم، وذلك أنَّ آية الأعراف تقدَّم فيها ذكر )الله( 

فاستدعى ذلك ذكره  ،٦٥٥الأعراف:  چگ  گ  گ  گ   ڳ    ڳ  چ  بالكناية قبلها، بقوله تعالى:

چھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   چ بالصريح في ختامها 
(40)

. 

أما سورة يونس فإنَّ فعل الطبع فيها وافق الأفعال التي وردت فيها مسندة إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع 

ڎ  چ  قال تعالى:، (41)المتكلم بصيغة الجمعضمير  في الآيات التي وردت قبلها، وهي كذلك مسندة إلى

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  وقال تعالى:، ٤٣يونس:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 .٤٢يونس: 

 المبحث الثالث: تحولات الخطاب بين المخاطبب والمخاطِب

 المخاطبب إلى المخاطِبمن تحولات الخطاب : المطلب الأول

 .٦٥٩الأعراف:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ  ومنه أيضًا قوله تعالى:

 .٣٨الشعراء:  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ  وقوله تعالى:

نلحظ أنَّ القائل في الأعراف هم الملأ، والقائل في الشعراء هو فرعون، وقد سعى المفسرون في الجمع بين 

الآيتين، وقد اتفقت أقوالهم على أنَّ فرعون قد قال قوله في الشعراء، وقال الملأ قولهم في الأعراف، وهذا هو 

                                                           

 .4/13(  التحرير والتنوير 39)

 .08(  ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن 40)

 .180، وكشف المعاني 08(  ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن 41)
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ول الملأ، فمنهم من يجعل القول لفرعون ثم ظاهر النص القرآني، ثم حكوا أقوالًا في حقيقة قول فرعون وق

تبعه الملأ، ومنهم من يجعل قول فرعون للملأ وقول الملأ لأعقابهم، ومنهم من يجعل قول الملأ تبليغًا لقول 

 .(42)فرعون

الجمع بينهما أنَّ فرعون وهم قالوا هذا الكلام، فحكى هنا قولهم وهناك قوله، أو »يقول )أبو حيان( 

قاله ابتداء فتلقفه منه الملأ، فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه الناس على طريق التبليغ كما تفعل الملوك، يرى 

عليه: أنهم أجابوه في  الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة، ثم تبلغه الخاصة العامة، والدليل

 .(43)«٦٦٦الأعراف:  چگچقولهم 

 .(44)وقد أخذ بهذا التوجيه كل من البيضاوي والرازي

أنَّ سورة الشعراء مكية »في حين اعتمد )الخطيب الاسكافي( في توجيهه على ترتيب الاقتصاص، فرأى 

أخبر عمَّا أدَّاه عنه ملؤه إلى  كسورة الأعراف، وترتيب الاقتصاص يقتضي أن تكون قبلها، وفي سورة الأعراف

 .(45)«الناس، فكان قول فرعون للملأ حوله سابقًا قول الملأ الذين أدَّوا إلى غيرهم قوله

أنَّ فرعون محذوف لاشتمال الملأ من آل فرعون على اسمه، والقائل هو فرعون »أما )الكرماني( فيرى 

التوحيد والملأ المقول لهم، والتقدير: قال الملأ من بلفظ  ،٦٦٦الأعراف:  چگ  گ گچ  وحده، بدليل قوله

 .(46)«قوم فرعون وفرعون بعض لبعض

ثم يأتي )ابن الزبير( موافقًا من سبقه في أنَّ فرعون قال لملأه ولمن حضره ثم قال ذلك ملؤه لحاضريهم 

 .(47)وبعضهم لبعض

يؤكده الخطاب القرآني في قوله  وعلى جميع الأقوال فقول فرعون كان متقدمًا على قول الملأ، وهذا ما

ومن سياق الأعراف الذي يقص خبر ، ٢٨الزخرف:  چڻ  ۀ    ۀ  ہ    ڻں  ڻ   ڻچ  تعالى:

                                                           

 .2/22وروح المعاني ، 2/154(  ينظر: الكشاف 42)

 .4/434(  البحر المحيط 43)

 .14/168، ومفاتيح الغيب 2/182، وتفسير البيضاوي 2/182(  ينظر: الكشاف 44)

 .642(  درة التنزيل 45)

 .08(  البرهان 46)

 .361(  ينظر: ملاك التأويل 47)
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بني إسرائيل مفصلًا، فإن ذكر قول الملأ فيها يبين أنَّ الرأي قد استقر على ذلك، فهو بهذا يبين رأي فرعون 

 جملة الملأ. ورأي الملأ؛ لأن الملأ تبع له، كما أنَّ فرعون من

أما سورة الشعراء فقد عنيت بذكر إعراض المعرضين عن رسالات الله، وشدة عنادهم الذي يقابل شدة 

( وفرعون، وتظهر شدة عناده، حرص الرسل على إيمانهم، وكانت السورة تحكي ما دار بين موسى )

 ولعل هذا سر اختصاص الشعراء بقول فرعون.

 

 من المخاطِب إلى المخاطببتحولات الخطاب : المطلب الثاني

 .٨٩آل عمران:  چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ    ڌڌ  چ  ومنه قوله تعالى:

 .٦٦٥المائدة:  چ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ     ڇڇ  چ  وقوله تعالى:

(، وقوله وجلَّ به عن عيسى )يقول )الخطيب الإسكافي( أن ما جاء في سورة آل عمران إخبار الله عزَّ 

، وعدَّد الآيات كلها عليهم، منها: أني آخذ من الطين ما چ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  لبني إسرائيل

أصوِّر منه صورة على هيئة الطير في تركيبه، فأنفخ فيه فينقلب حيوانًا لحمًا، قد ركب فيه عظم وخالط دمًا 

د في هذا المكان إلى ذكر ما تقوم به حجته عليهم، وهذا أول واكتسى ريشًا وجناحًا كالطائر الحي، والقص

ما يصوّر من الطين على هيئة الطير. أما ما جاء في آية المائدة فهو في ذكر ما عدَّد الله من النعم على عيسى 

(وما أصحبه إياه من المعجزات، وما أظهر على يده من الآيات، وابتداؤها ،)  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ

ڃ  چ   چ    ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ

والإشارة في هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه لبني إسرائيل من ذلك محتجًا به ، چچ  چ  ڇ

عليهم، وإنما هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه من قلب الصور التي يصورها من 

 .(48)الطين على هيئة الطير

 .(51)و )الأنصاري(، (50)، و )ابن جماعة((49)وقد وافقه )الكرماني(

                                                           

 .53 -54(  ينظر: درة التنزيل 48)

 .143(  ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن 49)

 .122(  ينظر: كشف المعاني 50)

 .61(  ينظر: فتح الرحمن 51)
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من  وتوصيفه وظيفة السياق اللغوي، الذي أتاح لنا تفسير أنساق التعبير القرآني يتضح مما سبق

 الأسلوب القرآني، فقيمه الجمالية والفنية، وأبرز السمات اللغوية التي يستعملها الخطاب القرآنيخلال 

  إلى العدول عن أصل التركيب إلا لتحقيق دلالة معينة يقتضيها السياق. لا يعمَد
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 الخاتمة

ي في متشابهات القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء من تفسير تحولات الخطاب القرآنبالبحث  هذا اهتم

 الدراسة ما يلي:تحول في الإفراد والتثنية والجمع، والغيبة والحضور والتكلم، ومن النتائج التي توصلت إليها 

  أوضحت الدراسة مدى ارتباط ألفاظ القرآن الكريم بعضها ببعض، حتى كانت كالكلمة

 الواحدة، متسقة المعاني منتظمة المباني.

  بيَّنت الدراسة أنَّ السياق أحد أعمدة الترجيح الأساسية في تحليل تحولات الخطاب في مواضع

)زمن النزول المكي والمدني، والسياق الصرفي والمعجمي  المتشابه اللفظي، إذ تضافرت جميع عناصره من

والدلالي والنحوي والمناسبة والفاصلة القرآنية، وسياق الآية والمقطع والسورة( في تحديد المعنى المراد 

 والغرض المقصود من وقوع التحول في الخطاب، كما أنه مهم أيضًا في ضبط فهم المتلقي.

 تلقي( أثرًا كبيًرا في تغيير صيغة الخطاب.إن لتغيير شخصية المخاطب )الم 

  يعد تحول الخطاب في متشابهات القرآن الكريم دليلًا قاطعًا وبرهانًا دامغًا على كمال إعجاز

  القرآن الكريم وبيانه لغة وأسلوبًا، لفظًا ومعنى، ونفي التكرار عنه.
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Abstract  

The current  study aimed at investigating a Quranic context style which is the 

discourse transformation  in the similar verses  "Ayat". It has been noticed that the 

Quranic style varies in discourse  among individuals, duals, plural, absents, speech. 

Therefore, the  current study explains  the semantics of each item in each context. 

The researcher  used the descriptive sematic method to investigate the 

discourse shift and explains its semantics. 

The study results showed that: 

- The cohesion level of the Quranic meanings, items with each other. 

- The shift of the addresser 's personality has high impact on the shift of the 

discourse context. 

- The context  is the basic control in the discourse transformation in the Quranic 

similarities. 

 

 


